
لمــاذا تعــثرّ قطــار التطــبيع العــربي مــع نظــام
الأسد من جديد؟

, أغسطس  | كتبه مرام موسى

مثّلت محنة الزلزال نافذة أمل لبشار الأسد لفكّ عزلته الدولية، فَ بها فرحًا لم يستطع إخفاءه ولو
يارته لتفقد مناطق كنوع من البرستيج أمام الكاميرات وقت المأساة، بل ظهر بضحكته البلهاء أثناء ز

الزلزال في حلب.

يــا إلى الجامعــة العربيــة، وظهــر يــارات والوفــود إلى دمشــق، أعُيــد مقعــد سور تــدفقت الاتصــالات والز
ية بجانب إخوته من الزعماء العرب بقمة جدة (عُقدت في  مايو/ بطوله الفا في الصورة التذكار
أيار) التي استقبلته -ولو من غير حفاوة- وتنفّس فيها الصعداء، وكل شيء أصبح تمام التمام، لقد

ير. يها، وانطلق قطار التطبيع في دربه بعد تعثرّ مر عادت المياه إلى مجار

ين على انتهاء قمة جدة التي عوّل عليها كثيرًا ليعود إلى الحظيرة، وليرجع الآن، مضى أزيد من شهرَ
كــل شيء إلى ســابق عهــده، لكــن مــا جــرى قبــل القمــة مــن حــراك لم يثمــر عــن شيء بعــدها علــى أي
يبًا، وخفتت الحماسة العربية تجاه الأسد، وانتهى ذلك السباق المحموم نحو العاصمة مستوى تقر

السورية.

قطار التطبيع العربي مع الأسد تعثرّ من جديد، ربما انتهى وقوده، أو تخرّبت سكتّه، أو تعطّل محركّه،
أو وضــع أحــدهم العراقيــل في مســاره، لا أدري، لقــد أصــابه عطــب مــا، ولا يبــدو أحــد مهتمًا… فمــاذا
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حدث؟

الزلزال محنة الشعب ومنحة لنظام الأسد
مع صبيحة اليوم الثاني من الزلزال، بدا مكتب بشار الأسد نشطًا -على غير المعتاد- وهو يستقبل
المكالمات لتلقي التضامن والمواساة بالكارثة التي عمّقت محنة السوريين، التي كان سببها بشار ذاته، إذ
يارة تلقى أول مكالمة هاتفية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قبل أن تشهد دمشق أول ز
كثر من ير خارجية أردني (أيمن الصفدي)، منذ أ يارة لوز ير خارجية مصري (سامح شكري)، وأول ز لوز

عقد، بحجّة تقديم واجب العزاء بالضحايا.

ية الخاضعة لسلطة النظام يعيشون في العراء، باحثين عن وبينما كان ضحايا الزلزال في المدن السور
مأوى بعدما دمّرت الكارثة منازلهم أو أضرتّ بها، وفيما كانت عشرات العائلات تنتظر انتشال ذويها
يــارة هــي الأولى لــه منــذ عقــد إلى ســلطنة عُمــان، العــالقين تحــت أنقــاض مســاكنهم، أجــرى الأســد ز

يا. شكلّت حجر الأساس للمبادرة العربية لحل الأزمة في سور

كــثر مــن  طــائرة مساعــدات قادمــة مــن دول وتحــت غطــاء الاســتجابة لمنكــوبي الزلــزال، حطــت أ
مختلفة، بعضها لأول مرة، في المطارات الواقعة تحت سيطرة النظام، في حين تجاهلت كثير من تلك
الدول عشرات الآلاف من المتضررين بفعل الزلزال في مناطق سيطرة المعارضة، والتي كان واضحًا أنها

أقرب لمركز الزلزال والمحنة فيها أشد وأقسى.

في تلك الأثناء، بدا وكأن الدول الراغبة بتطبيع علاقاتها مع الأسد، لكنها تتمنّع خشية ردود الفعل
الدوليـة، قـد وجـدت ضالتهـا في الزلـزال الـذي سـيعطيها المـبرر الأخلاقي، لتخطـو خطواتهـا الأولى بذلـك

الاتجاه وإعلانه على الملأ.

على أن التطور الأبرز في هذا الملف أحدثته السعودية حين غيرّت سياستها تجاه الملف، وترجمت ذلك
يارته إلى ير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، ومن ثم ز بخطوات متسارعة تمثلت بتصريحات وز

يا وتوجيهه دعوة لبشار الأسد لحضور القمة العربية في جدة. سور

كــانت تلــك ذروة الموجــة، اللحظــة الــتي انتظرهــا بشــار الأســد وتمناهــا لســنوات لكسر اللفــظ الــدولي
لشخصـه ونظـامه، لكـن الآن وقـد فتحـت الأبـواب والأحضـان، وأبـدى القـوم علامـات الترحيـب، بـات

واضحًا أن العالم العربي جاد في مساعيه لتطبيع العلاقات مع دمشق.

لكن الزمن توقف عند تلك اللحظة، وخمدت الذروة.



موجة أعقبها هدوء
يرى الباحث في الشأن السوري سنان حتاحت، أن المعرقل الأساسي لعدم تطور مسار التطبيع العربي
مـع النظـام إلى مرحلـة أبعـد مـن إبـراز حسـن النوايـا وعـودة العلاقـات الدبلوماسـية، هـو عـدم ترجمـة

الإرادة السياسية لخطط قابلة للتنفيذ على الواقع ومرضية للأطراف.

وحسـب مـا تحـدث حتـاحت لــ”نون بوسـت”، فالـدول الأطـراف في ملـف التطـبيع مـع النظـام لـديها
أجندة مختلفة ودوافع مغايرة تجعلها منخرطة في هذا المسار، إذ يصنّفها الباحث إلى دول وسيطة
كبر، وتبحث عن صيغ عربية للتعامل كالأردن ومصر وسلطنة عُمان التي تحاول لعب دور إقليمي أ
مـع نظـام الأسـد، مسـتخدمة أدوات سـياسة ناعمـة متمثلـة بالتشديـد علـى تطـبيق القـرارات الدوليـة

كالقرار الأممي ، وهي بدورها غير قادرة على تحقيق فائدة مباشرة في هذا الملف.

يا باستضافتها الأسد في القمة، والإمارات التي تقود الملف وأصيلة كالسعودية التي أخذت دورًا محور
وتحاول إعادة النظام إلى المجتمع الدولي، عبر إيجاد المناخ المناسب من خلال تقديم مبادرات عديدة،

كتسديد بعض الديون المترتبة عليه ولعب دور الوسيط بإفراج معتقلين من سجونه.

تتعامل السعودية مع الملف السوري بدرجة ثانية من الأهمية، ولا ترى فائدة
أمنية أو اقتصادية ترجى سواء من مقاطعة أو مصالحة النظام، وليس لديها

يا. استراتيجية واضحة للاستفادة من الوضع في سور

يتفــق مــدير مركــز جســور للــدراسات، محمد سرميــني، مــع حتــاحت في أن الــدول العربيــة لــديها دوافــع
مختلفــة للتطــبيع مــع النظــام، ويســقط ذلــك علــى نمــوذجَي الأردن والســعودية، إذ يذهــب إلى أن
ية، المتمثلة بتهريب المخدرات “عمّان تحرص على وقف التهديدات الأمنية القادمة من الحدود السور
والأسلحة إلى الداخل الأردني، وتسعى لتحقيق مكاسب اقتصادية من خلال ضمان عودة تشغيل

يا ثم الأردن”. خطوط الترانزيت التي تربط أوروبا بالخليج، مرورًا بتركيا ثم سور

واســتدرك سرميــني بــأن “تحقيــق أهــداف الأردن يتطلــب تجاوبًــا مــن روســيا، الــتي تســيطر إلى جــانب
ية الأردنية، مقابل ثمن سياسي يتم دفعه، وهو التطبيع النظام على المناطق المحاذية للحدود السور

مع النظام والعمل على إعادة تعويمه”.

أما دوافع السعودية في الانخراط بالتطبيع فتتمثل في سياستها الخارجية التي تبنتها مؤخرًا، والمتمثلة
بخفض التصعيد في مختلف مناطق الصراع مع إيران بعد التفاهمات الأولية التي أجرتها مع طهران،
يا والعراق وبالتالي تخفيض التصعيد في الساحات التي تتواجد إيران فيها في المنطقة، بما في ذلك سور

ولبنان.



يستبعد سرميني أن يكون التطبيع السعودي مع النظام مرتبطًا بإجراء تطبيع شامل فعلي معه، إنما
يرجــع ســبب الحماســة الســعودية تجــاه هــذا الملــف قبيــل القمــة العربيــة إلى رغبتهــا في تحقيــق إعــادة

يا إلى الجامعة العربية في أراضيها. سور

وتتعامـل السـعودية مـع الملـف السـوري بدرجـة ثانيـة مـن الأهميـة، ولا تـرى فائـدة أمنيـة أو اقتصاديـة
ترجى سواء من مقاطعة أو مصالحة النظام، وليس لديها استراتيجية واضحة للاستفادة من الوضع
يا، وهدفها من إظهار حسن النوايا يكمن في عرقلة أي اتفاق قد يضرّ بمصالحها مستقبلاً، في سور

دون الاضطرار للعب دور فاعل في المرحلة الحالية، وفق ما ذكر الباحث سنان حتاحت.

تطبيع مجاني
كـثر مـن عقـد مـن يـة استراتيجيـة عـدم تقـديم التنـازلات، فخلال أ اتبّـع النظـام منـذ بدايـة الثـورة السور
الزمن تمسّك بكرسي الحكم قاضيًا على كل محاولات الإصلاح السياسي، بمنهجية وحشية حصدت
أرواح آلاف السوريين، ولن “يصوم اليوم كله ويفطر على بصلة” الآن وقد مرتّ سنوات على عزلته

وطرده من المجتمع الدولي.

منذ بداية موجة التطبيع التي قدّمت للنظام فرصة للعودة إلى الساحة الدولية، لم يتقدم أي خطوة
باتجاه الحل السياسي، ولم يبدِ نيته بتنفيذ مبادرة “خطوة بخطوة” التي طرحها الأردن، ما أخفض

الحماسة التي تعتري الدول العربية حول التطبيع معه.

إذ يؤكــد سرميــني أن “الأردن غــير مســتعد للمضيّ بعيــدًا في مســار التطــبيع مــع النظــام، دون تقــديم
الأخـير لتنـازلات حقيقيـة، خاصـة فيمـا يتعلـق بتهريـب المخـدرات، وإبعـاد إيـران وحلفائهـا عـن الحـدود

الجنوبية”.

ــا، والغالبيــة ي ويعلــن الأردن بشكــل متكــرر إحبــاط محــاولات تهريــب مخــدرات عــبر حــدوده مع سور
متجهة إلى الدول الخليجية، إذ كان آخر هذه المحاولات قبل عدة أيام، حيث أعلن الجيش الأردني أنه

يا. أسقط طائرة مسيرّة تضمّ كمية من مادة الكريستال المخدرة قادمة من سور

يــب يــة في عمّــان، بحــث في مكافحــة تهر وذلــك بعــد يــوم مــن اجتماع للجنــة مشتركــة أردنيــة سور
المخــدرات، مــا يظهــر عــدم جديــة حكومــة النظــام للحــد مــن تــدفق المخــدرات إلى الأردن، خصوصًــا في

الوقت الذي يعاني فيه من أزمة اقتصادية خانقة.

يشير الباحث سنان حتاحت إلى أن مسار التطبيع مع النظام يراوح مكانه، كونه “يصطدم بملفات
تقنية تتطلب من النظام تقديم حلول لها، سواء على مستوى عودة اللاجئين أو مكافحة المخدرات

أو التخفيف من دور نفوذ الميليشيات”.

يا بواقع  نقطة عسكرية، وآلاف الميليشيات التي كبر انتشار عسكري في سور وتعدّ إيران صاحبة أ



يــة مختلفــة، وهــو مــا يزعــج الــدول الخليجيــة الــتي تحــاول تقليــص النفــوذ تســيطر علــى منــاطق سور
الإيراني في المنطقة.

الموقف الغربي عقبة أمام العرب
“مسار التطبيع العربي محكوم بالمشهد الدولي، فالدول العربية لا تستطيع تقديم الدعم للنظام أو
ية فاعلة معه، في ظل وجود العقوبات الدولية والأمريكية”، هكذا وصف سرميني بناء علاقات تجار

مصير ملف التطبيع، مشيرًا إلى الدور الغربي المناهض.

ويقـف قـانون عـدم مساعـدة الأسـد المعـروف بــ”قانون قيصر” في وجـه محـاولات الاسـتثمار العـربي في
يــا، لأنــه يمنــع كــل محــاولات إعــادة الإعمــار ويحظــر قيــودًا علــى التعامــل مــع الشركــات والأفــراد سور

المرتبطين به.

وأقرّ مجلس النواب الأمريكي في مايو/ أيار الماضي مشروع قانون لمناهضة التطبيع مع نظام الأسد،
كـردّ فعـل علـى الخطـوات العربيـة المتسارعـة حينهـا للتطـبيع مـع النظـام، وينـص التشريـع علـى تمديـد
مـدة تطـبيق “قـانون قيصر” حـتى  ديسـمبر/ كـانون الأول ، وعلـى توسـيع قائمـة العقوبـات

التي يجب أن تفرضها الإدارة، لتشمل التعامل مع الممتلكات المصادرة أو المأخوذة من قبل النظام.

أثبت النظام السوري مرة أخرى أن التقرب منه كالولوج إلى صحراء قاحلة،
طعامها -إن وُجد- لا يسمن ولا يغني من جوع.

وفي منتصف يوليو/ تموز الماضي، وصلت نسخة موازية من المشروع المذكور آنفًا إلى مجلس الشيوخ
الأمريكي وبانتظار المصادقة عليه، الأمر الذي وصفه مراقبون بالخطوة المهمة لثني الدول عن التعامل

الاقتصادي مع النظام.

ليست الولايات المتحدة فحسب، بل الدول الأوروبية أظهرت بشكل صريح رفضها التطبيع العربي
مــع النظــام، وتمثّــلَ ذلــك بتأجيــل اجتمــاع وزاري عــربي-أوروبي كــان مــن المقــرر عقــده في أواخــر يونيــو/
يــا وفــق بيــان صــادر عــن الاتحــاد حــزيران الفــائت، وذلــك بســبب قــرار الجامعــة العربيــة بعــودة سور

الأوروبي.

يؤكد سنان أن العقوبات الغربية وموقفها الرافض للتطبيع أثرّا على المسار ككلّ، لكن لم يشكلاّ رادعًا
للدول في إعادة علاقاتها مع النظام، إنما ساهما في إفشال المساعي العربية للاستفادة من التطبيع.

أثبـت النظـام السـوري مـرة أخـرى أن التقـرب منـه كـالولوج إلى صـحراء قاحلـة، طعامهـا -إن وُجـد- لا
يسمن ولا يغني من جوع، فانتهى بالدول العربية المنخرطة بمسار التطبيع أن “خرجت من المولد من
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دون حمّــص”، والتغيــير الوحيــد الــذي أحرزتــه هــو إضافــة وصــمة عــار جديــدة علــى جبينهــا، بتطــبيع
علاقاتها مع نظام وحشي عكف على تدمير بلاده وأزهق أرواح شعبه في سبيل البقاء في سدة الحكم.
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